
 يلقـــي معظم الآباء مســـؤولية تراجع 
درجـــات أبنائهـــم العلميـــة علـــى عاتق 
المدرس. ومثلما أن المدرس يتحمل جانبا 
فـــي ذلك فـــإن الآبـــاء والطلاب أنفســـهم 
يتحملون أيضا جزءا من المســـؤولية، إلا 
أن الآبـــاء يصـــرون علـــى أن المدرس هو 
الحلقـــة الأضعف فـــي المنظومة التربوية 
وهو الذي تعود إليه مسؤولية تدهورها 

أو ازدهارها.
وقالت ألفة الخزري أم لطالب بالصف 
السادس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون 
إن ابنهـــا لم يحصل على معدل عام خلال 
الثلاثية الأولى، وهو الذي تعود دائما ألا 
ينزل دون المســـتوى المطلوب.  وأضافت 
أن صعوبـــة المنهج ســـاهمت فـــي تردي 
نتائجه، ذلك أن المدرسين لا يبذلون جهدا 
في التعامل مـــع التلاميذ والتفاعل معهم 
المتوسط  المســـتوى  أصحاب  وخصوصا 

منهم.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلـــى أن معلمة 
مادة العلوم، على سبيل المثال، تثقل كاهل 
الطـــلاب بأعمال منزلية لا طائل منها ذلك 
أنها تفرض عليهم كتابة قواعد الحساب 
٥٠ مـــرة ما يجعل الطالب ينســـخها دون 
فهـــم، وهي في غالـــب الأحيـــان لا تطلع 
عليهـــا، وإن اطلعت عليهـــا ولم تجده قد 

نسخها فهي تعاقبه.
يبذلـــون  لا  المدرســـين  أن  وأكـــدت 
قصارى مجهوداتهـــم داخل الفصل حتى 
يظل التلميذ دائما في حاجة إليهم خارج 
أســـوار المدرســـة، ما يجعلـــه يلتجئ إلى 

الدروس الخصوصية ليتدارك نواقصه.

وأكد فاضل المزغني خمســـيني وأب 
لفتاتين تدرســـان بالســـنتين الخامســـة 
والثالثة من التعليم الأساسي أن مستوى 
ابنتيه تدنى عن السنوات الفارطة، ملقيا 

بالمسؤولية على عاتق مدرسيهما.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”لـــم يعـــد المدرس 
يعمـــل بضميـــر مهني مثلمـــا عهدنا ذلك 
في السابق.. اليوم اختلف الأمر من يقدر 
على دفع معلوم الدروس الخصوصية هو 

من يستطيع إنقاذ أبنائه من الضياع“.
وبحســـب مؤشر التنافســـية الدولية 
في أحدث دراســـة للمنتـــدى الاقتصادي 
العالمـــي، ســـجلت تونـــس أكبـــر تراجع 
لمســـتوى تعليمها في السنوات الخمس 
الماضية بعد عصر ذهبي شـــهده التعليم 

في تونس على امتداد العقود الماضية.
وبحســـب تقرير شـــامل لـــكل الدول 
العربيـــة حـــول هـــذه الدراســـة الدولية، 
يلاحظ أن التغييـــر الأكبر لمنحى التعليم 
عربيا كان مـــن نصيب تونس التي كانت 
تحتل المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا 
فـــي تقريـــر ٢٠١٠ – ٢٠١١، لتتراجـــع فـــي 
المقابل بــــ٤٦ مركزا عالميا في الســـنوات 
الخمس الماضيـــة وتتدحرج إلـــى المركز 

الـ٧٦.
وفـــي حـــين يلقـــي الأهل مســـؤولية 
تراجع أبنائهـــم على عاتق المدرس، يتهم 
المدرسون الآباء بالتســـيب وعدم مراقبة 
أبنائهم خلال فترة الامتحانات، مشيرين 
إلى أن رمي التهمة علـــى المربي محاولة 

للتنصل من تسيب الأسرة.
وأكد ناصر السعيدي مدرس متقاعد 
من المدرســـة الابتدائية ابن خلدون بحي 
التحريـــر بالعاصمـــة أن ذلـــك نقطة من 
بحـــر في خانة تـــردي المنظومة التربوية 

وفشلها في إعادة التعليم إلى هيبته.

وقال الســـعيدي لـ «العـــرب» ”تداعت 
قيمة المربي لأســـباب عديدة وصار إحدى 
نقـــاط ضعـــف المســـتوى التعليمـــي في 
بلادنا، خاصة أن المدرسة صارت مفتوحة 
دون بـــاب أمام الولي الذي اخترق ســـور 
مملكـــة المعلـــم فانهارت قداســـته لقاء ما 
يهبـــه إلى مـــدرس ابنه مـــن مقابل مالي 

سعر الدروس الخصوصية“.
وأضـــاف أن المعلم تحول إلى ســـلعة 
يقتنيهـــا الولي والغاية هو شـــراء نجاح 
المســـتوى  دون  كان  ولـــو  حتـــى  الابـــن 
معرفيا، دون أن ننســـى أن الآباء المثقفين 
علـــى علم بأن الجيل الجديـــد من المربين 
تم انتدابهم دون تكوين أو اختبار شامل 
أو تربصات فلاح ضعفهم التعليمي الذي 

تفطن له الآباء.

وأوضح أن ضغـــوط الحياة اليومية 
إضافـــة إلى خـــروج الأم للعمل ســـاهما 
في تيـــه الأبناء، ومقابل هـــذا كان المربي 
الضحيـــة، مشـــيرا إلى أن رمـــي التهمة 
علـــى المربي محاولة للتنصل من تســـيب 
الأســـرة. ورأى أن الحل يكمـــن في ثورة 

تربوية كبرى.
ويرى خبراء التربية أن الأم أصبحت 
هي المسؤولة كليا على كل ما يهم دراسة 
ابنهـــا وهي بطبعهـــا عاطفية ولهذا فهي 
لا تعترف إطلاقا بضعف مســـتوى ابنها 
مـــا يجعلها ترمـــي التهمة علـــى المعلم. 
وأشـــار الخبراء إلى أن المعلم فقد هيبته 
وصار يخشى على تواجده فأصبح يهدي 
الأعداد إلى التلميذ الضعيف تحت عنوان 
تلافـــي رد فعل الشـــارع والمحيط وهو ما 
جعل المســـتوى يتدنى. هـــذا إضافة إلى 
ما أفرزه نظام الأفواج الذي أثبت فشـــله 

الذريع.
ويعيـــش المرفق التربـــوي في تونس 
منذ بداية السنة الدراسية الحالية وضعا 
اســـتثنائيا بســـبب جائحة كورونا التي 

فرضت العمل لأول مرة بإجراءات وقائية 
لضمان سلامة الطلاب والإطار التربوي، 
من أهمها التخفيف في البرامج التعليمية 

واعتماد نظام التدريس بالأفواج.
وأجمـــع أوليـــاء ومهتمون بالشـــأن 
التربوي على أن اعتمـــاد نظام التدريس 
بالأفواج أدى إلى تدني نســـبة التحصيل 
العلمي للتلميذ دون المســـتويات العادية، 
وكانت له انعكاسات ســـلبية على نتائج 
امتحانـــات الثلاثـــي الأول، الأمـــر الذي 
أثبته تقييم أجرته وزارة التربية للثلاثي 
الأول من الســـنة الدراسية الحالية وبين 
أن هذا النظام أثر ســـلبا على المســـتوى 
التعليمـــي حيـــث لم يتســـن اســـتكمال 
البرامـــج التعليمية في جل المؤسســـات 

التربوية.
تراجـــع  التربيـــة  خبـــراء  ويرجـــع 
مســـتوى الطالب إلـــى أســـباب متعددة 
منها التغيرات التي تطرأ على الأوســـاط 
أو  الســـكن  كتغييـــر  بالطفـــل  المحيطـــة 
المدرســـة، حيث يجد الطفـــل صعوبة في 
التأقلـــم مع المـــكان الجديـــد، إضافة إلى 
شـــعوره بالغربة عن أساتذته وأصدقائه 

القدامى.
كما قـــد يعانـــي الكثير مـــن الطلاب 
من مشاكل دراســـية نتيجة انتقالهم إلى 
صفـــوف أعلـــى، تنتج بالغالـــب عن عدم 
إتمامهم لمتطلبات هذه الصفوف بشـــكل 
جيـــد، لذلـــك يعتبـــر الانتقال بين ســـنة 
دراســـية وأخرى مرحلة حساســـة يجب 
علـــى الأهل الانتبـــاه إليهـــا، والتأكد من 
حصول أطفالهم على فهم كامل لمتطلبات 
المرحلـــة العلمية الجديدة لاســـتدراك أي 

حلقة مفقودة.
وتلعـــب المدرســـة دورا أساســـيا في 
الحفاظ على المســـتوى الدراســـي الجيد 
لطلابها، كذلك في محاولة رفع مســـتوى 
الطـــلاب المتأخريـــن، حيث أنهـــا المعنية 
بشـــكل رئيســـي بملاحظـــة أي تغير في 
المســـتوى الدراســـي للأطفـــال ومـــن ثم 

التعاون مع الأهل لإعادة رفع مستواهم.
ويؤكـــد الخبراء أن الطفل الذي تعود 
على تحصيل درجات مرتفعة في دراسته 
سيفقد ثقته بنفسه إن لم يتمكن أهله من 

مساعدته ليحافظ على مستواه.

 قالت مبـــادرة أبحاث الزهايمر الألمانية 
إن مرض الزهايمر يعد أكثر أنواع الخرف 
شـــيوعا، موضحة أنه يحدث بسبب موت 
الخلايـــا العصبية فـــي المخ، لاســـيما مع 

التقدم في العمر.
وأوضحـــت المبادرة أن أبـــرز أعراض 
الزهايمـــر تتمثـــل فـــي النســـيان وفقدان 
القدرة على التوجيه بالإضافة إلى مشاكل 
اللغـــة والإدراك، مـــا يُعيـــق المريـــض عن 

ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد.
وأشـــارت إلـــى أن مـــرض الزهايمر لا 
يمكن الشـــفاء منـــه، ولكن يمكـــن تخفيف 
أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على 
العـــلاج الدوائـــي والعلاج غيـــر الدوائي، 
الذي يهـــدف إلـــى الحفاظ علـــى القدرات 
المعرفية كتمارين اللياقـــة الذهنية (ألعاب 
والقدرات  الحســـابية)،  والمسائل  الكلمات 
الجسدية (العلاج الطبيعي وتمارين تقوية 

العضلات والتـــوازن)، ومهارات التواصل 
والرقص  والعـــزف  (الغنـــاء  الاجتماعـــي 

وتحضير الطعام في مجموعات).
ومن المهم أيضا أن يتحلى الأشخاص 
المحيطـــون بمريـــض الزهايمـــر بالصبـــر 
والهـــدوء ومعاملته بعطف وحنان وتوفير 
بيئة هادئـــة له تخلو من التوتر النفســـي 
والعصبـــي مع اتباع روتـــين يومي محدد 

وواضح المعالم. 
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المدرس الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية التونسية

 من يستيقظون باكرا وينامون ساعات كافية يعيشون أكثر 

الآباء لا يلومون أبناءهم على نتائجهم

الضعيفة بل يلومون المدرسين
رمي التهمة على المربي محاولة للتنصل من تقصير الأسرة

يجد الآباء أنفســــــهم أمام مهمة شاقة في البحث عن أسباب تدني مستوى 
أبنائهم الدراسي فيحمّلون المدرسين مسؤولية تراجع درجاتهم. ويرجعون 
ــــــين تم انتدابهم دون تكوين أو اختبار  ــــــك إلى أن الجيل الجديد من المرب ذل
ــــــا. وعرف النظام  ــــــة مــــــا أدى إلى ضعفهم تعليمي شــــــامل أو دورات تدريبي
الدراســــــي في تونس انهيارا في الســــــنوات الأخيرة زاد من حدته اعتماد 

نظام الأفواج الذي فرضته جائحة كورونا.

المعلم تحول إلى سلعة 

تقتنيها الأسرة بغاية 

شراء نجاح الابن

الناصر السعيدي

ة 

 برليــن – توصلـــت دراســـة حديثة إلى 
وجود علاقة ســـببية بين توقيت الذهاب 
للنـــوم والعيش لفترة أطـــول. واعتمدت 
الدراســـة على بيانات ٤٠٠ ألف شـــخص 
وفي مدة تصل إلى ست سنوات ونصف.

الألمانية  وأكدت مجلـــة ”فرويندينين“ 
أن الدراســـة كشـــفت وجـــود صلـــة بين 
الاســـتيقاظ مبكرا ومتوسط العمر، حيث 
يعيش من يســـتيقظون باكـــرا وينامون 
ســـاعات كافية فترة أطـــول، فيما يرتفع 
خطر الموت لدى من ينامون في ســـاعات 

متأخرة.
واعتمدت الدراسة الصادرة بالتعاون 
بـــين جامعتـــي ســـاري ونورث وســـترن 
على تحليل بيانات ٤٠٠ ألف من النســـاء 
والرجال تتـــراوح أعمارهم بـــين ٣٨ و٧٣ 
عامـــا وفي مـــدة تصـــل إلى نحو ســـت 

سنوات ونصف السنة.
ويعـــد النوم مـــن الأمـــور الضرورية 
التي يحتاجها جسم الإنسان، كما تؤدي 
قلـــة النوم إلـــى إصابـــة الفـــرد بالتعب 
والأمـــراض، بيد أن حاجة الإنســـان إلى 
النـــوم تختلف بحســـب عوامـــل عديدة، 

أهمها السن.
ويعتـــر الخبـــراء أن الحصـــول على 
قســـط وافر مـــن النوم من الأمـــور المهمة 
جدا لكل فرد، حيث أن الجســـم البشـــري 
في حاجة إلى النوم من أجل أن يســـتريح 
ويخصص طاقته لليوم الموالي، لاســـيما 
وأن ضغـــوط الحياة اليوميـــة المطردة لا 

تتوقف.
وأشـــارت الدراسة إلى أن الأشخاص 
الذيـــن يســـهرون ليـــلا ويبقـــون نائمين 

حتـــى وقت متأخـــر من الصبـــاح يرتفع 
خطـــر تعرضهم للمـــوت بنســـبة ١٠ في 
المئـــة مقارنة مـــع غيرهـــم، وأضافت أن 
الأشـــخاص الذيـــن يبقـــون مســـتيقظين 
حتى ساعات متأخرة من الليل عانوا من 
مشاكل نفسية وصحية نتيجة نمط النوم 

الخاطئ الذي يتبعونه.

وتابعت نفس الدراســـة أن من يتحتم 
عليه الاســـتيقاظ باكرا مـــن أجل الذهاب 
مثلا إلـــى العمل في نفـــس الوقت يوميا 
عليه أن يذهب إلى الفراش في وقت مبكر 
حتـــى يتمكن مـــن الحصول على قســـط 
وافـــر من النوم. وأضافـــت أن نمط النوم 

”الخاطئ“ له تأثير واضح على الصحة.
بالنـــوم  الصحـــة  خبـــراء  وينصـــح 
عـــادة لمدة تتـــراوح بـــين ٧ و٨ ســـاعات 
في اليـــوم بهدف الحفاظ علـــى الصحة. 
كمـــا ينصحون باتبـــاع بعض الخطوات 
البســـيطة والفعالـــة مـــن أجـــل التمتع 
بقسط وافر من النوم، ومنها الذهاب إلى 
الفـــراش في وقت محـــدد كل يوم وضبط 
الأضـــواء والتحكـــم فـــي درجـــة حرارة 
الغرفـــة، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول 
بعض المشـــروبات قبل النوم مثل الشاي 

الأخضر والقهوة.

خطر الموت يرتفع لدى من 

ينامون في ساعات متأخرة، 

ومن ينامون ساعات كافية 

يعيشون لفترة أطول

علاقة سببية بين توقيت 

الذهاب للنوم والعيش 

لفترة أطول

الغناء والرقص يخففان أعراض الزهايمر

نصائح

  كولــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفــــال والمراهقين إن اعوجــــاج العمود 
الفقــــري (Scoliosis) لــــدى الأطفال يعني 
انحنــــاء العمود الفقري إلــــى الجانب مع 

استدارة الفقرات بهذا الاتجاه أيضا.
وأضافت الرابطة أن اعوجاج العمود 
الفقري يهاجــــم الفتيات فــــي الغالب. ولا 
يعلم الأطباء أســــباب ذلك، لكنهم يعتقدون 
وجود صلة بين اعوجــــاج العمود الفقري 

وهرمون الأنوثة ”الأستروجين“.
فــــي  الاعوجــــاج  يظهــــر  أن  ويمكــــن 
مواضــــع عديــــدة بالعمود الفقــــري؛ حيث 
يصيــــب الفقــــرات الصدريــــة والفقــــرات 
القطنية فــــي الغالب. ويُســــتدل على هذا 
المرض من خلال ظهور حدبة بالضلوع أو 
نتــــوء بالفقرات القطنيــــة، ومن ثم ينحني 
الطفل للأمــــام وتتدلى ذراعاه. وبحســــب 
موضع الاعوجاج غالبا ما تظهر حدبة في 
الجانــــب الأيمن للظهر مــــن أعلى أو نتوء 

في الجانب الأيسر للظهر من أسفل.
وقد تترتب على اعوجاج العمود 

الفقري عواقب وخيمة تصل إلى 
حد حدوث تشوه بالقفص 

الصدري، ما 
يؤثر بالسلب 

على وظيفة 
القلب 
والرئة.

فــــة  ضا لإ با و
يتســــبب  ذلــــك،  إلــــى 

إجهــــاد  فــــي  الاعوجــــاج 
يهدد  ممــــا  أخرى،  مفاصــــل 
بالإصابة بالفُصال العظمي.

ويمكن علاج اعوجاج العمود الفقري 
جيــــدا فــــي مراحلــــه المبكــــرة، وغالبا ما 
توصــــف للطفــــل ممارســــة التمارين على 
الأجهــــزة الرياضيــــة وتماريــــن العــــلاج 
الطبيعــــي. ويتوجب عليه ممارســــة هذه 
التماريــــن أكثر من مرة في الأســــبوع عبر 

سنوات طويلة وأن يخضع للعلاج.
وفــــي بعــــض الحــــالات يتعــــين على 
الطفل ارتداء كورســــيه على مدار الساعة 
تقريبا، وأحيانا لسنوات طويلة، علما بأن 
الكورســــيه المصنوع من بلاســــتيك صلب 
يبدأ من أسفل الإبطين ويحيط بالحوض، 
ولا يجــــوز خلعــــه إلا بغــــرض النظافــــة 

الشخصية فقط.
وقــــد يتطلــــب الأمــــر إجــــراء عمليــــة 
جراحيــــة؛ حيث يتم فتــــح الظهر وتركيب 
خطافات أو مسامير في 
المواضع المناسبة، ثم 
تركيب قضبان عليها 
يمكن أن تظل مركبة مدى 
الحياة. وتضغط هذه 
القضبان العمود الفقري 
في الاتجاه المرغوب.
وبعد هذه العملية لن 
يصل العمود الفقري 
إلى الوضع المثالي، 
لكنه سيتخذ وضعا 
أفضل بكثير من ذي 
قبل. ونظرا لأن الظهر 
ينتصب بعد العملية، 
يزداد طول قامة 
الأطفال عدة 
سنتيمترات.

اعوجاج العمود الفقري 

عند الأطفال يهاجم الفتيات 

في الغالب

راضية القيزاني

ي م

صحافية تونسية

م وتتدلى ذراعاه. وبحســــب 
جاج غالبا ما تظهر حدبة في 
أو نتوء مــــن أعلى يمن للظهر

لأيسر للظهر من أسفل.
ب على اعوجاج العمود

ب وخيمة تصل إلى 
شوه بالقفص

فــــة
يتســــبب

إجهــــاد  ــــي 
يهدد  ممــــا  ى، 
صال العظمي.
يه

خ

يم
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